
 ـ     - يونيو  2022م141 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الخامس عشر  - ذو القعدة  1443ه

اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة 
الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

 
حلول��و إدري��س  الطي��ب  أستاذ مشارك - أكاديمية الشرق - ابشة  د. 

جمهورية تشاد

المستخلص:	
ــة  ــاء وصياغ ــا في بن ــة وأثره ــة العربي ــوع اللغ ــة موض ــذه الدراس ــت ه تناول
ــذور  ــى الج ــرف ع ــث التع ــذا البح ــدف ه ــادي ويه ــعب التش ــة للش ــة الوطني لهوي
ــن  ــط ب ــي ترب ــة الت ــان العلاق ــح وبي ــاد، وتوضي ــة في تش ــة العربي ــة للغ التاريخي
ــس  ــاد، وتلم ــلامية في تش ــة الإس ــة العربي ــة والثقاف ــة العربي ــة  واللغ ــة الوطني الهوي
المســببات والعوائــق التــي حالــت دون  تصدرهــا للهويــة الوطنيــة التشــادية، وبيــان 
قــوة تأثيرهــا عــى حيــاة الشــعب التشــادي، باعتبــار أن اللغــة العربيــة تعــد ممثلــة 
للثقافــة والفكــر والحيــاة في المجتمــع التشــادي، وقــد نهــج الباحــث في بحثــه المنهــج 
التاريخــي النقــدي والمنهــج الوصفــي التحليــي  والجمــع بينهمــا في الدراســة، لإظهــار 
الأثــر الايجابــي والحضــاري للغــة العربيــة في المجتمــع التشــادي ومســاهمتها في بنــاء 
ــث إلى  ــل البح ــد توص ــادية. وق ــة التش ــة للأم ــة والحضاري ــة والثقافي ــة الوطني الهوي
العديــد مــن النتائــج المهمــة التــي أدرجهــا الباحــث في خاتمــة بحثــه ومــن أهمهــا: أن 
فهــم الهويــة الحقيقيــة لا تكمــن في الإقصــاء والجمــود والإحــلال بــل يكمــن في المــزج 
والتوفيــق والانســجام والتواصــل بــن المكونــات المختلفــة للهويــة الوطنيــة التشــادية، 

ومــن  أهــم عناصرهــا اللغــة العربيــة.
ــن  ــل تكوي ــة، عوام ــات الهوي ــة، مكون ــوم الهوي ــة: مفه ــات	المفتاحي الكلم

ــة. ــة والخارجي ــادي الداخلي ــعب التش ــات الش ــاء علاق ــة بن الهوي
Abstract:

This study  dealt with the subject of the Arabic language and 
its impact on the building of Chadian people’s national identity. 
This paper aims to shed lights at the historic roots of the Arabic 
language in Chad, the emphasis and explanation of the relation 
between the Chadian national identity, and the Arabic language, 
also the Arabic – Islamic civilization. An attempt to understand 
the causes and the blockage that impeach this language to be the 
principal vehicle of Chadian national identity is made No doubt 
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اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

that, the Arabic language has a great impact and influence on the 
life of Chadian people, considering that Arabic language represents 
the Chadian culture and thought. The study utilized the historical 
– critical method, and descriptive-analytical method to show the 
positive impact of Arabic language in Chadian society, and its 
contribution on the building of Chadian people’s national identity. 
The study concluded to several results, stated in the conclusion of 
the paper such as: understanding of actual national identity does not 
reside in the exclusion, stagnation, immobility and blockage, but 
resides in the mixing, combination, assimilation and relationship 
between the different components of the society. The essential 
earlier of these in the context of Chad is Arabic language. 

Key words: national identity, Chadian society, culture, Arabic 
language, component of national identity.

مقدمـة:
إن هــذا البحــث يتنــاول موضــوع اللغــة العربيــة في تشــاد وعلاقتهــا بالهويــة 
الوطنيــة وبنــاء علاقــات الشــعب التشــادي الداخليــة والخارجيــة، هــو بحــث يركــز 
ــة الهادفــة عــن همــوم وتطلعــات وآمــال  ــل والمناقشــة العلمي بالخصــوص  وبالتحلي
ــة  ــة والعقدي ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــه الحضاري ــن مرجعيت ــادي ،وع ــان التش الإنس
والإنســانية، ولعــل تنــاول مثــل هــذه الموضــوع في ظــل واقــع دولــة أفريقيــة تقــع في 
وســط أفريقيــا يطــرح عــدة تســاؤلات مــن قبــل الباحثــن، ولكننــا نقــول وبعبــارة 
ــع  ــا إلى المجتم ــدت طريقه ــاد وج ــلامية في تش ــة الإس ــة العربي ــيطة أن الثقاف بس
ــاة  ــة الدع ــة، وحرك ــل التجاري ــة، والقواف ــرات العربي ــلال  الهج ــن خ ــادي م التش
ــوة  ــة الدع ــا حمل ــف به ــي اتص ــة الت ــلاق الفاضل ــن والأخ ــلوك الحس ــلمية، والس الس
واللغــة والثقافــة والحضــارة، والتصاهــر الاجتماعــي، والتــي أدت إلى رســوخ الإســلام 

ــادين. ــوس الش ــة في نف ــة العربي واللغ
ــك  ــار ممال ــرون ازده ــذ ق ــاد من ــيرة تش ــوض بح ــة ح ــهدت منطق ــد ش لق
وســلطنات عديــدة قبــل الإســلام وبعــده، كانــت تفتخــر بانتســابها إلى العروبة وتشــير 
ــل  ــي إلى القبائ ــا تنتم ــاد أنه ــودة في تش ــل الموج ــض القبائ ــل وبع ــق المحلية،ب الوثائ
اليمنيــة الحميريــة التــي هاجــرت إلى تشــاد بعــد انهيــار ســد مــأرب وتســمى نفســها 
ــم  ــل ويضعــون عــى نوقهــم وجماله ــزن ب ــن ذي ي ــاء ســيف ب ــم أبن ــا بأنه وقبائله
ســيفا كســيمة تميزهــم عــن بقيــة القبائــل التشــادية، ثــم قامــت الممالــك الإســلامية 
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د. الطيب إدريس حلولو  

بــدءاً بكانــم التــي أعلنــت أنهــا دولــة إســلامية عــام 1200م وتبعتهــا ممالــك إســلامية 
ــة وإلى  ــا إلى العربي ــدت انتماءه ــك أك ــذه الممال ــى وكل ه ــي: ودايوباقرم ــة ه صرف
البيــت القــرشي الشريــف. وانطلاقــا مــن ذلــك فقــد اتخــذت هــذه الممالــك مــن اللغــة 
العربيــة لغــة رســمية لهــا في مراســلاتها ومعاملاتهــا الإداريــة والتعليميــة والسياســية 
والقضائيــة والتجاريــة، وشــكلت بذلــك المظهــر الحضــاري في مجــال العلــم والثقافــة 
والمعرفــة والهويــة بــل والمســاهمة في تشــكيل وتكويــن الهويــة الحضاريــة والثقافيــة 

والاجتماعيــة للإنســان التشــادي.
تعــد الهويــة وبالــذات الهويــة العرقيــة أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة أو 
ــه، وهــذه الهويــة هــي  ــار مســبق من الحضاريــة والتــي يحملهــا الإنســان دون اختي
التــي مــن خلالهــا يتعــرف الإنســان عــى ماهيتــه. وقــد شــكلت الثقافــة العربيــة في 
تشــاد الهويــة الاجتماعيــة والثقافيــة لمعظــم القبائــل التشــادية، حيــث أصبــح عندنــا 
ثنائــي ثقــافي وعرقــي فعندمــا يســأل أحــد الشــادين مــن أي قبيلــة أنــت فيقــول أنــا 
ــة عــرب وهكــذا إذن أن  ــا مــن بلال ــا مــن برنــو عــرب أو أن مــن زغــاوة عــرب أو أن
معظــم المجتمــع مســتعرب ولديــه انتمــاء تجــاه الهويــة العربيــة بجانبيهــا الاجتماعــي 

ــافي. والثق
ــاء  ــل البن ــي في داخ ــا الطبيع ــاد مكانه ــة في تش ــة العربي ــدت الثقاف ــد وج لق
الثقــافي والاجتماعــي والحضــاري والاقتصــادي والســياسي وتوطــدت جذورهــا 
وانصهــرت جميــع المكونــات الثقافيــة المحليــة ضمــن المكــون الثقــافي العربــي وبذلــك 
تكونــت عندنــا شــخصية حضاريــة وفكريــة وثقافيــة واحــدة ضمــن الســياق العربــي 

ــة. ــة المتنوع ــة والحضاري ــاده المحلي ــي بأبع الأفريق
مشكلة	البحث:

تكمــن مشــكلة البحــث في بيــان وتوضيــح العلاقــة الترابطيــة الواضحــة بــن 
ــة  ــق التاريخي ــرض للحقائ ــاد، وضرورة ع ــة في تش ــة العربي ــة واللغ ــة الوطني الهوي
ــة  ــة الثقافي ــة العربي ــا للهوي ــا وثقافي ــي تؤكــد انتمــاء الشــعب التشــادي حضاري الت
ــادية إلى  ــة التش ــمية للدول ــة رس ــة كلغ ــة العربي ــه للغ ــلال تبني ــن خ ــة م والحضاري
ــن  ــم ب ــل والتفاه ــة التواص ــة لغ ــة العربي ــار أن اللغ ــية باعتب ــة الفرنس ــب اللغ جان

ــادي. ــعب التش ــات الش ــع مكون جمي
أهمية	البحث:

ــة التــي تحــاول أن  تــرز أهميــة هــذا البحــث باعتبــاره مــن البحــوث القليل
ــذا  ــة ه ــل أهمي ــادية وتتمث ــة التش ــة الوطني ــاء الهوي ــة في بن ــة العربي ــن دور اللغ تب

ــي: ــث في الآت البح
ــة الدراســات التــي تتنــاول مثــل هــذه القضايــا نظــراً لبعــد الإقليــم 	  قل
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عــن الســاحة الحضاريــة للأمــة العربيــة والتــي تؤكــد مثــل هــذا الأثــر 
ــة في المجتمــع الأفريقــي التشــادي. الحضــاري للغــة العربي

ــة في 	  ــة العربي ــر اللغ ــان دور وأث ــوع وبي ــذا الموض ــى ه ــوء ع ــاء الض إلق
ــادي. ــع التش ــة في المجتم ــاة العام الحي

ــة 	  ــة حضاري ــج قضي ــه يعال ــن كون ــوع م ــذا الموض ــة ه ــرز أهمي ت
ــة  ــة تعــد ممثل ــار أن اللغــة العربي ــة وإنســانية باعتب ــة وثقافي واجتماعي

ــع. ــاة في المجتم ــر والحي ــة والفك للثقاف
ــزت 	  ــا رك ــي: أنه ــا الأص ــا وطابعه ــة أهميته ــذه الدراس ــى ه ــا يعط ومم

عــى إبــراز جوانــب الهويــة في ظــل واقــع دولــة أفريقيــة تقــع في وســط 
ــافي  ــع الثق ــذا الواق ــل ه ــة في ظ ــة العربي ــهمت اللغ ــف أس ــا ، وكي أفريقي
ــعب  ــة للش ــة الوطني ــن الهوي ــكيل وتكوي ــي في تش ــي الإحيائ الأفريق
التشــادي، وإبــراز للجوانــب الإيجابيــة والمهمــة للــدور الحضــاري 

ــادي. ــع التش ــة في المجتم ــة العربي ــاني للغ ــي والإنس والاجتماع
أسباب	اختيار	البحث:

إن ســبب اختيــار هــذا الموضــوع يرجــع إلى إبــراز أثــر اللغــة العربيــة في واقــع 
حيــاة المجتمــع التشــادي وفى بنــاء الهويــة الوطنيــة وفي تكويــن الشــخصية الوطنيــة 

والثقافيــة والاجتماعيــة والعقديــة والإنســانية للأمــة التشــادية.
أهداف	البحث:

يهدف هذا البحث إلى تحقيق الآتي:
التعرف عى الجذور التاريخية للغة العربية في تشاد.	 
ــة 	  ــات الثقافي ــة والمكون ــن الهوي ــط ب ــي ترب ــة الت ــن العلاق ــف ع الكش

ــادية. ــة التش للأم
ــافي 	  ــي والثق ــل الاجتماع ــة كأداة للتواص ــة العربي ــى دور اللغ ــرف ع التع

ــاد. ــياسي في تش ــي والس ــاري والتعليم والتج
فرضية	البحث:	

في هــذا البحــث طرحنــا الفرضيــة التاليــة: هنــاك تأثــير ايجابــي ومؤثــر للغــة 
العربيــة في واقــع حيــاة المجتمــع، وفي تكويــن البنــاء الثقــافي والاجتماعــي والحضــاري 

والاقتصــادي والســياسي وفي بنــاء علاقــات الشــعب التشــادي الداخليــة والخارجيــة.
أسئلة	البحث:

يسعى البحث إلى الإجابة عى الأسئلة التالية:
ما الهوية وما علاقتها بالهوية الثقافية للأمة التشادية؟	 
ــة 	  ــكيل الهوي ــة وتش ــاء وصياغ ــاد في بن ــة في تش ــة العربي ــا دور اللغ م

ــادي؟ ــعب التش ــة للش الوطني
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ما الاتجاهات العامة في تشاد لدراسة الهوية؟	 
ما المكونات التي تتكون منها الهوية الوطنية التشادية؟	 
ما السبيل لتعميق وتعزيز قيم الثقافة العربية في تشاد المعاصرة؟	 

منهج	البحث:
مــن أجــل بلــوغ أهــداف البحــث والإجابــة عــن الأســئلة المطروحــة   
والتحقــق منهــا فقــد اســتخدم الباحــث المنهــج التاريخــي والمنهــج الوصفــي التحليــي 
ــتقبل. ــؤ بالمس ــاضر والتنب ــم الح ــل فه ــن أج ــاضي م ــة الم ــى دراس ــز ع ــذي يرك ال

أدوات	البحث:
الملاحظة الدقيقة.	 
الروايات الشفوية.	 
المقابلات الشخصية.	 
الوثائق.	 
المصادر والمراجع.	 
الدوريات والمجلات العلمية المحكمة.	 
الرامج الإذاعية والتليفزيونية.	 
الشبكة العنكبوتية.	 

حدود	البحث:
في إطار حدود البحث فإن الحدود الموضوعية والمكانية للبحث هي:

ــة في  ــذا البحــث: تتلخــص حــدود البحــث الموضوعي ــة له فالحــدود الموضوعي
دور اللغــة العربيــة وأثرهــا في بنــاء الهويــة الثقافيــة والحضاريــة والوطنيــة للشــعب 

التشــادي.
ــه  ــادي ومكونات ــعب التش ــاد والش ــة تش ــة فجمهوري ــدود المكاني ــا الح أم

ــة. ــة والديني ــة والحضاري الثقافي
وقد تم تناول الموضوع من خلال خمسة محاور أساسية:

المحور الأول: البعد التاريخي والحضاري للغة العربية في تشاد.
المحور الثاني: مفهوم الهوية الوطنية للشعب التشادي.

المحور الثالث: عوامل بناء الهوية الوطنية التشادية.
المحور الرابع: مكونات الهوية الوطنية التشادية.

ــة، وفي  ــة الوطني ــة الهوي ــا في صياغ ــة وأثره ــة العربي ــس: اللغ ــور الخام المح
ــة. ــة والخارجي ــادي الداخلي ــعب التش ــات الش ــاء علاق بن
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اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

المحور	الأول:
	البعد	التاريخي	والحضاري	للغة	العربية	في	تشاد:

ــاة الشــعب التشــادي مــن  ــة بالغــة في واقــع حي ــة أهمي ــت اللغــة العربي مثل
ــهدت  ــث ش ــادين، حي ــوس الش ــه في نف ــه وحضارت ــلام وثقافت ــوخ الإس ــلال رس خ
منطقــة بحــيرة تشــاد منــذ أمــد بعيــد قيــام ممالــك عديــدة قبيــل الإســلام وبعــده 
ــم  ــة كان ــي: )مملك ــاد وه ــت في تش ــي أقيم ــة الت ــلامية العربي ــك الإس ــذات المال وبال
ــك  ــذه الممال ــذت ه ــد اتخ ــية( وق ــة وداي العباس ــى، ومملك ــة باقرم ــو، ومملك – برن
ــة  ــا الإداري ــلاتها ومعاملاته ــا في مراس ــمية له ــة رس ــة لغ ــة العربي ــورة  اللغ المذك
والسياســية والقضائيــة والتجاريــة والتعليميــة، وشــكلت بذلــك مظهــر حضــاري رائع 
وظهــر ذلــك جليــا في مجــال العلــم والمعرفــة والثقافــة وكان لهــذا المجهــود الحضــاري 
ــة الثقافيــة والحضاريــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة في  الكبــير الأثــر في تحقيــق التنمي

ــادي)1(. ــع التش ــع المجتم واق
ــق  ــن مناط ــا م ــة وقربه ــارة الأفريقي ــب الق ــرافي في قل ــاد الجغ ــع تش إن لموق
ــك أدي  ــس، كل ذل الإشــعاع الحضــاري والثقــافي في كل مــن مــر والســودان وطرابل
إلى إيجــاد واقــع ثقــافي وســياسي متفــرد في تشــاد وأكســب الثقافــة التشــادية بعــداً 
مهمــاً باعتبــار أن هــذا التنــوع الثقــافي أصبــح أداة للتلاقــح الثقــافي والحضــاري بــن 
ــة  ــات ثقافي ــاد احتياج ــة إلى إيج ــاد، وأدى في النهاي ــة في تش ــات الثقاف ــف مكون مختل

ــة في تشــاد)2(.  متنوعــة في إطــار التطــور الملحــوظ للثقافــة العربي
ظلــت منطقــة حــوض بحــيرة تشــاد عــر العصــور ترتبــط بعلاقــات وطيــدة 
مــع شــمال القــارة وشرقهــا وغربهــا مــن خــلال طــرق القوافــل التــي تعرهــا ممــا 
ســاعد عــى فــك عزلــة تشــاد عــن العالــم الخارجــي، كمــا ســاهمت تلــك الطــرق في 
تنميــة الحيــاة الثقافية والتعليمية والسياســية والاقتصادية، ونظـــراً لهذا المـــوقع فقـــد 
مثلــت منطقــة تشــاد نقطــة التقــاء بــن مختلــف مناطــق أفريقيــا الغربيــة والجنوبية 

والشــمالية والشرقيــة.
ــا  ــا ومرتفعاته ــر صحاريه ــا فع ــاسي لأفريقي ــر الأس ــاد المع ــت تش ــد مثل لق
ومداخلهــا تدخــل القوافــل التجاريــة والدعويــة والتعليميــة مناطــق القــارة الأفريقيــة 
ــت  ــي كان ــراق الت ــات والأع ــعوب والأقلي ــع الش ــذب لجمي ــة ج ــا منطق ــا جعله مم
تعرهــا ويطيــب لهــا العيــش فتســكنها، فكانــت تشــاد في مجملهــا بوثقــه ضخمــة 
لصهــر الأعــراق والثقافــات والتــي شــكلت ميراثــاً حضاريــاً وثقافيــاً واجتماعيــاً للأمــة 

ــادية)3(. التش
ــافي  ــاء الثق ــات الأساســية في البن ــة في تشــاد إحــدى المكون تعــد اللغــة العربي
ــن  ــث ع ــإن الحدي ــذا ف ــادي. ول ــعب التش ــاني للش ــاري والإنس ــي والحض والاجتماع
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ــة  ــا بالثقاف ــا وحضاري ــا عضوي ــط ارتباط ــد أن يرتب ــاد لا ب ــة في تش ــة الوطني الهوي
العربيــة وأثرهــا في بنــاء الهويــة الحضاريــة للشــعب التشــادي, وفى تعزيــز علاقاتــه 

ــة. ــة والخارجي الداخلي
ــذي  ــلام ال ــبقها في الإس ــط بس ــودان الأوس ــة الس ــة في منطق ــاد معروف إن تش
ــك  ــة كذل ــا ومعروف ــمال أفريقي ــة ش ــه إلى منطق ــرون الأولى في دخول ــذ الق ــه من عرفت
ــلامية،  ــم الإس ــة كان ــي مملك ــة وه ــلامية في المنطق ــة إس ــة أول مملك ــبقها في إقام بس
ــاد  ــلات تش ــت ص ــة، وتعمق ــلامية والعربي ــة الإس ــة الثقاف ــك حرك ــطت بذل ونش
ــام  ــاب أم ــت الب ــه وفتح ــلام وثقافت ــدى الإس ــل ه ــلامي في ظ ــي والإس ــم العرب بالعال
ــف  ــارهم في مختل ــاد وانتش ــول تش ــة إلى دخ ــلامية الكثيف ــة والإس ــرات العربي الهج
أقاليــم ومناطــق تشــاد، ممــا أســهم في انتشــار اللغــة العربيــة وثقافتهــا وحضارتهــا، 
وشــكلت بذلــك اللغــة العربيــة أداة للاتصــال والتواصــل والمعامــلات بــن جميــع فئــات 
المجتمــع التشــادي، في الأســواق والبيــع والــشراء والســفر والقضــاء والتحــاور، الأمــر 
الــذي ســاعد في تعميــق اللغــة العربيــة في نفــوس التشــادين باعتبارهــا تمثــل لهــم 
لغــة القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الشريــف ولغــة العبــادة والثقافــة والحضــارة.

بــدأت اللغــة العربيــة وثقافتهــا حــواراً ثقافيــا وتعايشــاً اجتماعيــاً وإنســانياً 
ــى  ــي آخ ــة والت ــات المحلي ــات واللغ ــع اللهج ــير م ــع النظ ــا منقط ــامحاً حضاري وتس
ــدراً  ــة ق ــات المحلي ــات واللغ ــك اللهج ــتعارت تل ــة، واس ــن العربي ــا وب ــلام بينه الإس
وافيــاً مــن مفــردات اللغــة العربيــة فأكســبها بذلــك بعــداً حضاريــاً جديــداً للثقافــات 

ــة)4(. المحلي
لقــد وجــدت الثقافــة العربيــة في تشــاد مكانتهــا الطبيعيــة في داخــل المنظومــة 
الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة للأمــة التشــادية، وتوطــدت جذورهــا 
وانصهــرت مــع التكويــن الثقــافي المحــي ضمــن  المنظومــة الثقافيــة العربية الإســلامية 
وتكونــت بذلــك هويــة ثقافيــة وحضاريــة واحــدة ضمــن الســياق العربــي الأفريقــي 

بأبعــاده الحضاريــة المتنوعــة)5(.
إن للثقافــة العربيــة خصائــص عــدة رافقــت مســيرتها الحضاريــة والإنســانية 
عــر العصــور المختلفــة، ممــا منحهــا الاســتمرارية والقــدرة عــى الإســهام الإيجابــي 
ــاء التراثيــن التشــادي المحــي والأفريقــي، وهــذه الخصائــص هــي خصائــص  في إغن
ــة  ــة العربي ــردة للثقاف ــة المتف ــة والحضاري ــة والديني ــة الفكري ــة والخصوصي الأصال
ــة  ــة الأفريقي ــن الثقاف ــجام ب ــاء وانس ــل وعط ــر تواص ــكل ج ــا تش ــا جعله مم
ــة الإســلامية. مثــل هــذا التــزاوج الحضــاري والثقــافي  ــة وبــن الثقافــة العربي المحلي
ــاري  ــاء الحض ــن البن ــكيل وتكوي ــهم في تش ــذي أس ــو ال ــاني ه ــي والإنس والاجتماع

ــاد)6(. ــة في تش ــة الوطني ــي للهوي ــافي والاجتماع والثق
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اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

ــة  ــة حضاري ــدوام ذات صف ــى ال ــت ع ــلامية كان ــة الإس ــة العربي إن الثقاف
ــوع ،  ــل والتن ــمول والتكام ــمة الش ــف بس ــم تتص ــى قي ــوم ع ــة تق ــانية وكوني وإنس
ممــا منحهــا القــدرة عــى التفاعــل الإيجابــي والاســتيعاب الســلس للثقافــات المحليــة، 
ــى  ــادرة ع ــانية ق ــة إنس ــي بوتق ــردة. فه ــة المتف ــا الحضاري ــا لأصالته دون فقدانه
العطــاء والتفاعــل مــع كل الثقافــات والحضارات)7(.وتجــدر الإشــارة إلى تلــك الخاصيــة 
ــق  ــن أن يطل ــا يمك ــلام أو م ــا والإس ــي تلازمه ــة وه ــة العربي ــا اللغ ــرد به ــي تنف الت
عليــه بالوحــدة اللغويــة الدينيــة التــي تتجــى في مســتوين أساســين همــا: المســتوى 

ــافي. ــي الثق ــتوى الاجتماع ــردي، والمس الف
ــة،  ــادة اليومي ــة العب ــي لغ ــة ه ــة العربي ــإن اللغ ــردي ف ــتوى الف ــى المس فع
ــتوى  ــى المس ــا ع ــة. أم ــعائر الديني ــادات والش ــه أداء العب ــر يحتم ــا أم ومعرفته
الاجتماعــي الثقــافي، فيبلــغ تأثــير اللغــة العربيــة في المجتمــع التشــادي الــذي عــرف 
بالتعدديــة اللغويــة إن اتخــذ هــذا المجتمــع اللغــة العربيــة كلغــة تخاطــب مشــتركة 
للتفاهــم فيمــا بــن مكوناتــه المتنوعــة، بــل أضحــت لغــة  تعــر عــن الــتراث الشــعبي 
ــاد،  ــتعماري إلى تش ــف الاس ــل الزح ــا قبي ــة دوره ــة العربي ــد كان للغ ــع. فق للمجتم
حيــث كانــت لغــة الحكــم والإدارة والقضــاء والتجــارة والتعليــم والثقافــة والعلاقــات 
الخارجيــة في الممالــك الإســلامية التشــادية)8(. ويهمنــا في هــذا الإطــار أن نشــير إلى هــذه 
القضيــة الحضاريــة، وهــو أن الإســلام هــو الديــن الوحيــد الــذي يتعبــد أتباعــه بلغــة 

واحــدة ممــا خلــق نوعــا مــن الانســجام والتآلــف والتراحــم بــن أتباعــه)9(. 
المحور	الثاني:

مفهــوم	الهويـــة	الوطنية:
ــه في  ــر تناول ــار إذ يكث ــعة الانتش ــم الواس ــن المفاهي ــة م ــوم الهوي ــدا مفه غ
ــم  ــن أه ــداً م ــح واح ــى أصب ــة، حت ــة المختلفـ ــل العلمي ــات والمحاف ــاث والحلق الأبح
ــاء  ــة والانتم ــوم الهوي ــع مفه ــاصر. ويتس ــا المع ــارة في عالمن ــية المث ــا الأساس القضاي
ليتضمــن كل مــا هــو ثقــافي وتاريخــي ونفــي واجتماعــي وأنثروبولوجــي، ومحاولــة 
ــم  ــأدوار عال ــوم الباحــث ب ــاد تســتلزم أن يق الاقــتراب مــن أي بعــد مــن هــذه الأبع
النفــس وعالــم الاجتمــاع وعالــم الأنثروبولوجيــا، والتاريــخ، وأخــيراً علــم السياســة)10(. 
ــة  ــيرات الحضاري ــن المتغ ــة  م ــت بجمل ــة ارتبط ــة الوطني ــة الهوي إن أزم
والاقتصاديــة والسياســية في عرنــا الحــاضر، بمــا يتضمنــه مــن الــولاءات الإقليميــة 
ــك  ــر تل ــا في  صه ــف مجتمعاتن ــيرات ضع ــذا التغ ــب ه ــة، وصاح ــة والثقافي والقبلي
الانتمــاءات في بوتقــة الــولاء الوطنــي أو القومــي، ولكــن ليســت هــذه هــي المشــكلة، 
ولكــن القضيــة الحقيقــة التــي تكونــت وراء الهويــة هــو أن الــراع في جوهــره بــن 
ــيطرة  ــة والس ــذات الوطني ــن ال ــدة، ب ــة الواف ــات الأجنبي ــة والثقاف ــات الوطني الثقاف
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الأجنبيــة، وأن عــدم وحــدة الثقافــة بــن أفــراد المجتمــع/ والتبايــن العرقــي والاختلاف 
الدينــي، يــؤدي إلى حــدوث صراع بــن مكونــات المجتمــع ويمثــل تحديــاً خطــيراً لمــدى 
الارتبــاط بالقيــم والمثــل داخــل المجتمــع نفســه. ولا بــد لنــا أن نتســاءل في هــذا البحــث 
حــول ماهيــة الهويــة؟، هــل هويــة الأمــة هــي مــا تعرفــه عــن ذاتهــا؟ أو مــا تتمنــى 
أن تصــير إليــه؟، ومــن يعــرف الهويــة في الأمــة؟، الطبقــة، الســلطة، النخبــة، الأجهــزة 
العرفيــة التقليدية.وعليــه يمكــن أن نناقــش موضــوع الهويــة مــن خــلال المحــددات 

التاليــة)11(:
المحدد	الأول:	مفهوم	الهوية	من	المنظور	النفسي:	

ــة بصــورة  ــم النفــس مفهــوم الهوي ــت الدراســات في مجــال عل ــد تناول لق
ــن  ــا م ــخصية مكون ــا للش ــاً بنيوي ــد نموذج ــدم فروي ــة، ويق ــير دقيق ــعة وغ واس
ــة  ــا أمــام نظــام للهوي ــا الأعــى، وكأنن ــا والأن ــة مســتويات وهــى: الهــو والأن ثلاث
الفرديــة ويقودنــا هــذا المفهــوم عــى أن الهويــة: تعنــى أدراك الفــرد لذاتــه أمــام 
الآخريــن في الجماعــة، بمعنــى كيــف أقــدم نفــي للآخريــن؟ وكيــف يقــدم الآخرون 
أنفســهم إلى؟.وينظــر بعــض الباحثــن في علــم النفــس أن الهويــة تتكــون مــن أربعــة 
ــرون  ــذات. وينظ ــم ال ــي، وتقدي ــجام الداخ ــة، والانس ــز، والأهمي ــي: التماي ــاد ه أبع
ــرف  ــاء. وين ــا بن ــة باعتباره ــة، والثاني ــا عملي ــن: الأول باعتباره ــن جاني ــذات م لل
الجانــب الأول إلى العمليــات التــي بواســطتها يحــدد الفــرد ســلوكه الداخــي والخارجي، 
وينــرف الثانــي إلى نظــام المفاهيــم المتــاح للفــرد في محاولــة لتحديــد ذاتــه. ويبــدو 
أن الدراســات النفســية تنظــر إلى الهويــة باعتبارهــا عمليــة تهتــم بدراســة ذات الفــرد 
وتفاعلــه مــع الآخريــن. مــن خــلال دور معــن يقــوم بــه داخــل جماعــة لهــا هويتهــا 
ــي  ــداف الت ــن الأه ــة م ــدد مجموع ــه تح ــلطة عام ــوء س ــة. وفى ض ــة والديني الثقافي

تســير مــن خلالهــا حيــاة هــذا المجتمــع بكافــة أبعادهــا.
المحدد	الثاني:	الهوية	من	المنظور	الاجتماعي:

ــا  ــن جانب ــة تتضم ــات الاجتماعي ــن الدراس ــد م ــن أن العدي ــم م ــى الرغ ع
نفســيا إلا أن الدراســات الاجتماعيــة تطــرح هــي الأخــرى مفاهيــم جديــدة في موضــوع 
الهويــة. وتعــرف الهويــة عنــد علمــاء الاجتمــاع بأنهــا العضويــة في المجتمــع الســياسي 
وتعنــى بأنهــا مرتبطــة بالســلوك الظاهــري للإنســان وبمفهــوم التعــاون بــن أفــراد 
المجتمع،وعليــه فــان الدراســات النفســية والاجتماعيــة تلتقــي في منطقــة »النحــن« لا 
»الهــم« فــإن الأولى تــولي الاهتمــام بــذات الفــرد وتفاعلــه مــع الآخريــن، بينمــا يركــز 
المنظــور الاجتماعــي عــى بعــض العوامــل الثقافيــة والتاريخيــة وتأثيرهــا المتعــدد في 

منظومــة القيــم الاجتماعيــة)12(.
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اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

المحدد	الثالث:	
الهوية	من	المنظور	السياسي	الوطني:

إن الهويــة كخطــاب ســياسي حديــث الظهــور بــن الــدول بعضهــا بعضــاً، 
وبــن الإثنيــات المختلفــة داخــل الأمــة الواحــدة، ويعتــر »برهــان غليــون« أن ظهــور 
خطــاب الهويــة القوميــة جــاء بعــد انهيــار الخطــاب القومــي والأيديولوجيــات القومية 

التقليديــة، وحــل مــكان القوميــة بوصفهــا خطابــاً يعطــي للدولــة شرعيتهــا.
إن أزمــة الهويــة والإحســاس بهــا تعــد مــن القضايــا المهمــة في عمليــة بنــاء 
الدولــة العريــة. فالقــادة والشــعوب تنتابهــم الحــيرة حــول ذلــك التجاهــل المتعمــد 
بقيــم وعــادات وتقاليــد وســلوك المجتمــع وثقافتــه، وهــو أمــر مهــم في عمليــة بنــاء 
ــون  ــم مرتبط ــاس بأنه ــعور الن ــة وش ــة الوطني ــق بالعاطف ــا تتعل ــة، لأنه أي دول
بعضهــم البعــض الآخــر، كمــا أن الهويــة تتعلــق بمســألة الوحــدة والتماســك الوطنــي 

ــي)13(.  الداخ
ــن  ــة م ــة طويل ــة لعملي ــي محصل ــعوب ه ــم الش ــة لمعظ ــة القومي إن الهوي
التطــور التاريخــي تتضمــن المفاهيــم المشــتركة، والخــرات المشــتركة، واللغة المشــتركة، 
ــاول الهويــة  ــاً الديــن المشــترك، وفي الفكــر العربــي تــم تن والثقافــة المشــتركة، وغالب
ــة  ــة في مرحل ــعباً أو أم ــز ش ــي تمي ــة الت ــمات العام ــن الس ــة م ــا مجموع ــى أنه ع
تاريخيــة معينــة، أو بتعبــير آخــر هــي ظاهــرة تاريخيــة تعــر بهــا الأمــة عــن ذاتهــا 
ــة مــن  ــاس ســمات معين ــي بواســطتها تنتقــي جماعــة مــن الن ــة الت أو أنهــا العملي

ــة محــددة)14(. ــة في فــترة زمني ــا الثقافي ذخيرته
وقد شهدت تشاد اتجاهات عدة حول مفهوم الهوية)15(: 

الاتجاه الأول: أفريكاني زنجي.
الاتجاه الثاني: قومي وطني.

الاتجاه الثالث: قومي وطني أفريقي.
الاتجاه الرابع: أفرو عربي.

الاتجاه الخامس: وطني تشادي.
الاتجاه السادس: وطني قومي أفريقي عربي.

الاتجاه السابع: وطني ديني إسلامي.
وفي ظــل هــذه الاتجاهــات المختلفــة وجــد التشــاديون أنفســهم في وقــت مــن 
ــون أفارقــة؟  الأوقــات أنهــم لا يعرفــون مــن هـــم؟ هــل هــم أفارقــة؟ أم هــم قومي
ــة  ــاً أفارق ــم أساس ــون؟ أم ه ــون ووطني ــرب وقومي ــة وع ــة؟، أم أفارق ــرب أفارق أم ع
ــة التشــادية الحديثــة مــن  وعــرب ومســلمون؟. وفي هــذا الإطــار فقــد تشــكلت الدول
ثلاثــة كيانــات تاريخيــة وحضاريــة لهــا شــخصيتها وتكوينهــا الســياسي والاقتصــادي 
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ــة  ــلامية ومملك ــو الإس ــم- برن ــة كان ــلاً في مملك ــي متمث ــافي والدين ــي والثق والاجتماع
باقرمــى الإســلامية ومملكــة وداي العباســية الإســلامية، بينمــا كانــت قبائــل جنــوب 
ــة إلى أن  ــات الثلاث ــن الكيان ــي ع ــاري ودين ــزال حض ــبه انع ــة في ش ــاد الإحيائي تش
ــى،  ــة باقرم ــان مملك ــادي إلى كي ــوب التش ــت الجن ــى وضم ــة باقرم ــعت مملك توس
وظــل الجنــوب التشــادي بســحنته الأفريقيــة الزنجيــة وبتمســكه بمعتقداتــه الإحيائيــة 
القديمــة، وبذلــك بــرزت الدولــة التشــادية قبــل بــروز الأمــة أو الهويــة الموحــدة، وهي 
تحمــل في تاريخهــا وحضارتهــا ارث الســلطنات والممالــك القديمــة ومفرداتهــا الثقافيــة 

والحضاريــة والدينيــة التــي كانــت قائمــة في هــذه الممالــك)16(.
في ضــوء هــذه الاتجاهــات المتعــددة للهويــة الوطنيــة في تشــاد فإننــا نقصــد 
ــادات  ــة في الع ــة المتمثل ــص الاجتماعي ــة الخصائ ــادية: مجموع ــة التش ــة الأم بهوي
والتقاليــد والأعــراف والقيــم والاتجاهــات والمعايــير الاجتماعيــة التــي تحــدد الســلوك،  
ــه  ــخت في بنائ ــكلت وترس ــي تش ــة، الت ــم الاقتصادي ــة، والنظ ــم الخلقي ــك القي وكذل
الاجتماعــي بفضــل تأثــير اللغــة العربيــة والثقافة الإســلامية ويتجــى ذلك في الآتــي)17(:

اثر اللغة العربية في تشكيل النظام الاجتماعي للمجتمع التشادي.. 1
اثر اللغة العربية في صياغة النظام الديني في تشاد.. 2
أثر اللغة العربية في صياغة النظام الاقتصادي في تشاد.. 3
أثــر اللغــة العربيــة في بنــاء وتشــكيل النظــام الســياسي والهويــة الوطنيــة . 4

ــعب التشادي. للش
أثر اللغة العربية في صياغة النظام القضائي والتشريعي في تشاد. . 5

وصفــوة القــول: إن للغــة العربيــة والثقافــة الإســلامية تأثــير واضــح في معظم 
مكونــات النظــام الاجتماعــي للمجتمــع التشــادي. وكان لهذا الأثــر دوراً كبــيراً في تكامل 

المجتمــع التشــادي وترابطــه اجتماعيــا وثقافيا وسياســياً.
ــة  ــة والديني ــة واللغوي ــات العرقي ــن الاختلاف ــم م ــى الرغ ع   
والاجتماعيــة إلا أن اللغــة العربيــة ومــا تحملــه مــن قيــم حضاريــة وإنســانية شــكلت 

قــوة تواصــل واندمــاج بــن مختلــف فئــات الشــعب التشــادي.
المحور	الثالث:

عوامل	بناء	الهوية	الوطنية	التشادية:
هنــاك مجموعــة مــن العوامــل التــي أســهمت في بنــاء الهويــة الوطنية   

ــا:   ــادية ومنه التش
ــول 	  ــل دخ ــة قب ــة العربي ــه اللغ ــت ب ــذي تمتع ــي ال ــد التاريخ البع

الاســتعمار الأوروبــي الغربــي الفرنــي الحديــث لتشــاد. 
البعــد الحضــاري والإنســاني للثقافــة العربيــة الإســلامية والتــي شــكلت 	 
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اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

ــاء  الإجتماعــي والثقــافي والحضــاري  ــاصر البن عنــراً أساســياً مــن عن
للإنســان التشــادي. 

ــى 	  ــت ع ــا أداة  حافظ ــاد باعتباره ــة في تش ــة العربي ــافي للغ ــد الثق البع
ــات  الــتراث الثقــافي المحــى وعملــت عــى تطويــره بمــا يتناســب ومعطي

ــادية.  ــة التش ــة المحلي الثقاف
ــار 	  ــي، والانتش ــر الاجتماع ــل في التصاه ــذي تمث ــي وال ــد الاجتماع البع

الكبــير للقبائــل العربيــة في مختلــف الأقاليــم والمناطــق والأريــاف 
والصحــاري عــى طــول امتــداد الدولــة التشــادية أســهم في نــشر وتعزيــز 

ــادين. ــن التش ــة ب ــة العربي اللغ
البعــد الاقتصــادي للغــة العربيــة في المجتمــع التشــادي، فهــي لغــة الشراء 	 

والبيــع والتبــادل التجــاري بــن جميــع فئــات وقبائل الشــعب التشــادي.
البعــد الســياسي للغــة العربيــة في المجتمــع التشــادي، حيــث أضحــت لغــة 	 

الإدارة والحكــم في الممالــك والســلطنات الإســلامية التــي أقيمــت في تشــاد 
بــدءا بكانــم برنــو، وباقرمــي ووداي. 

ــن 	  ــه ب ــه وحضارت ــار ثقافت ــلام و انتش ــلال الإس ــن خ ــي م ــد الدين البع
ــة  ــة الوطني ــاء الهوي ــك في بن ــر ذل ــة وأث ــات الاجتماعي ــف المكون مختل

ــادية.  التش
ــاء 	  ــاط العلم ــلال نش ــن خ ــى م ــذي تج ــوى وال ــي والدع ــد التعليم البع

ــة  ــاء الهوي ــك في بن ــر ذل ــة، وأث ــرق الصوفي ــاة والط ــايخ والدع والمش
ــادية. )18( ــة التش الوطني

ــات 	  ــلال إبداع ــن خ ــى م ــاد، وتج ــة في تش ــة العربي ــي للغ ــد الإبداع البع
الشــعراء التشــادين ســواء باللغــة العربيــة الفصحــى أو اللغــة العربيــة 
ــع  ــات المجتم ــن متطلب ــرت ع ــة ع ــة العربي ــان اللغ ــك  ف ــة، وبذل الدارج
ــاة  ــع حي ــة في واق ــة والوجداني ــة والروحي ــة والعقلي ــه المادي واحتياجات

ــادي. )19(  ــع التش المجتم
ــت الإدارة  ــد اعترف ــة، فق ــة العربي ــير للغ ــدور الكب ــذا ال ــراً له ونظ  
الفرنســية الاســتعمارية بحقيقــة اللغــة العربيــة وبعدهــا الثقــافي والتعليمــي 
والاجتماعــي و التجــاري والحضــاري في تشــاد، حيــث اســتقبلت العديــد مــن الرســائل 
باللغــة العربيــة، فضــلاً عــن إصــدار لجريــدة عربيــة هــي جريــدة »كوكــب الــشرق«.

ــاء  ــاً مــن عوامــل بن ــة عامــلاً مهم ــذا فقــد شــكلت اللغــة العربي ول  
ــاً  ــاً واجتماعي ــاً وثقافي ــا حضاري ــل إرث ــا تمث ــادية، باعتباره ــة التش ــة الوطني الهوي

ــادية.  ــة التش للأم
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د. الطيب إدريس حلولو  

ــادي  ــع التش ــات المجتم ــرز مكون ــن أب ــإن م ــر ف ــر بالذك والجدي  
الثقافيــة والحضاريــة والفكريــة والسياســية هــي الثقافــة العربيــة التــي تعــد الركيزة 

الأساســية لتكوينــه الفكــري والســياسي والعقــدي. 
وخــير دليــل عــى ذلــك اعــتراف الدولــة التشــادية المعــاصرة وإقرارها   
رســمياً في دســتورها عــام 1996 والــذي جــاء فيــه أن اللغــة الرســمية للدولة التشــادية 

ــة والفرنســية.  المعــاصرة هــي اللغــة العربي
كمــا أن أثــر الثقافــة العربيــة تجــده ظاهــرا حتــى في إطــار الصفــوة   
ــى  ــية ع ــة الفرنس ــيطرة اللغ ــن س ــم م ــه بالرغ ــث ان ــية، حي ــة الفرنس ــة باللغ المثقف
ــظ  ــه لوح ــاصرة، إلا أن ــادية المع ــة التش ــمية بالدول ــة والأوراق الرس ــر الحكومي الدوائ
ــؤشر  ــذا م ــة، وه ــة العربي ــم باللغ ــة يت ــب الحكومي ــذه المكات ــث في ه ــب الحدي أن أغل
قــوي يمنحنــا ثقــة كبــيرة في مــدى قــدرة اللغــة العربيــة وثقافتهــا في مقاومــة التأثــير 

ــاد.)20( ــة في تش ــاة العام ــع الحي ــي في واق الفرن
المحور	الرابع:

مكونات	الهوية	الوطنية:
تتكون الهوية الوطنية من العناصر التالية:  

ــه  ــذي نشــأ في ــم أو الوطــن ال ــة: يــؤدي الإقلي ــي للهوي أولاً: المكــون الإقليمــي الوطن
الإنســان وترعــرع دوراً مهمــا في اســتكمال مقوماتــه الوطنيــة والحياتيــة، لأنــه 
لا يمكــن لأيــة جماعــة وطنيــة أن تعيــش بــلا إقليــم أو طــن، فكلمــا كان الإقليــم 
موحــداً وأكثــر تماســكاً، ســاعد ذلــك عــى إقامــة علاقــات أوثــق بــن أعضــاء 
ــى  ــة عامــلاً لا غن ــة للدول ــة الواحــدة، وتعــد الوحــدة الإقليمي الجماعــة الوطني
ــة  ــات الوطني ــن الجماع ــير م ــة إزاء الغ ــة الجماع ــاد وهوي ــد أبع ــه في تحدي عن
ــة،  ــة المحلي ــاس بالهوي ــع الإحس ــا يتقاط ــه حينم ــول إن ــن الق الأخرى.ويمك
معــززاً بــإدراك لغــة خاصــة بالإقليــم وعقيــدة خاصــة تكــون ســلطة الدولــة 
المركزيــة  مســتجيبة لهــذه التقاطعــات الوطنيــة، فــإن إمكانيــة إقامــة هويــة 
ــلطة  ــق الس ــن ح ــروف، وم ــذه الظ ــل ه ــم واردة في مث ــذا الأقالي ــة له وطني
السياســية الاســتجابة لمتطلبــات الهويــة الإقليميــة والوطنيــة لهــذا الشــعب، وإلا 

ــد أو القريــب.  ــه واردة عــى المــدى البعي ــة انفصال فــإن إمكاني
ثانيــاً: المكــون الثقــافي للهويــة: يشــغل البعــد الثقــافي للهويــة مكانــة بــارزة في تحديد 
هويــة المجتمعــات وتأتــي هــذه المكانــة مــن داخــل هــذا البعــد في جوانــب كثيرة 
مــع أبعــاد الهويــة الأخــرى. ومــع صعوبــة تحديــد إطــار مفهومــي للثقافــة 
لســعة مدلــول الكلمــة وشــمولها فإنــه يمكــن التأكيــد عــى مــا يتضمنــه هــذا 
المدلــول مــن قيــم ومعتقــدات ومعايــير مشــتركة مكتســبة بــن أعضــاء الجماعة 
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اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

ــول مــن عــادات وأعــراف وأخــلاق  ــه المدل ــا يشــتمل علي ــة. فضــلاً عم الوطني
وطبائــع وتغــيرات وملبــس ومــأكل ومــشرب. )21(ويمثــل النســق الثقــافي بنــاء 
إدراكيــا لتفســير وتأويــل العالــم المحيــط، كمــا ترتبــط الهويــة الثقافيــة بقيــم 
ــة  ــر، والهوي ــة الآخ ــافي في مواجه ــقها الثق ــي أو نس ــا القيم ــة ونطاقه الجماع
الثقافيــة هــي الذاكــرة الجماعيــة التــي تبــدأ نواتهــا الأولى بــالأسرة. )22( وتعمــل 
ــد الأدوار  ــل وتحدي ــة بالتكام ــرة الخاص ــاء الظاه ــى إحي ــة ع ــة الثقافي الهوي
الخاصــة كمــا توضــح العلاقــة بــن الإنســان ومحيطــه الثقــافي وهــي الصــورة 
التــي يكتســبها الفــرد عــن نفســه رداً عــى ســؤال مــن أكــون؟ وترتبــط الهويــة 
الثقافيــة بمشــكلة التنميــة السياســية ؟ فــلا تنميــة سياســية أو اقتصاديــة مــن 
ــة في تشــاد أهــم عامــل  ــة العربي ــة متجــذرة، وتشــكل الهوي دون ثقافــة وطني

لبنــاء الهويــة الثقافيــة والحضاريــة للأمــة التشــادية. 
ــة بأنهــا جماعــة  ــة والعرفي ــاً: المكــون الاجتماعــي للهويــة: فالجماعــة الاجتماعي ثالث
لهــا ســمة خاصــة تتصــف بهــا مــن خــلال العــرف أو الثقافـــة أو الديــن أو 
ــابقاً )1989- ــوفيتي س ــاد الس ــار الاتح ــذ انهي ــم من ــهد العال ــك. يش ــير ذل غ

1990( مــا يمكــن تســميته بثــورة الأقليــات والجماعــات الإثنيــة والاجتماعيــة 
ــافي أو  ــط ثق ــود أي راب ــد دون وج ــار والحدي ــوة الن ــا بق ــم دمجه ــي ت والت
اجتماعــي أو عقــدى، فالهويــة السياســية وحدهــا لا يمكــن أن تضمــن التماســك 
ــل  ــح مث ــات السياســية اســتخدام مصطل الداخــي للأمة.وهكــذا شــاع في الأدبي
»الوعــي الإثنــي« أو »التســيس الإثنــي« أو الوطنيــة الإثنيــة« أو الحقــوق الإثنيــة 
ــاصر  ــن العن ــاً م ــة مزيج ــي في الهوي ــد الإثن ــدو البع ــذا يب ــات« وهك للأقلي
ــات  ــد والتوجه ــع التقالي ــل م ــة ذات التفاع ــية والثقافي ــة والنفس الاجتماعي
ــية  ــة والسياس ــق الاقتصادي ــدور والحقائ ــة وال ــة بالمكان ــة الخاص الاجتماعي

ــة. )23( ــي في الهوي ــي والعرق ــب الإثن ــى الجان ــاد ع ــالي إلى الاعتم وبالت
رابعــاً: المكــون الســياسي للهويــة: لقــد اهتمــت الدراســات المتعلقــة بالهويــة بالبعــد 
ــا  ــعر به ــي يش ــة الت ــة أو الوطني ــة القومي ــه بالهوي ــر عن ــذي يع ــياسي ال الس
الفــرد منــذ نشــأته الأولى في أسرتــه مــن خــلال العلاقــة الأبويــة، فهي هويــة تبدأ 
فرديــة وتنتهــي كهويــة اجتماعيــة، ويشــير البعــد الســياسي إلى تصنيــف آخــر 
للهويــة. ينطلــق مــن مــدى شــموليتها الإطــار الوطنــي القومـــي أو قصورهــا 
عنــه، وهنــاك علاقــة وثيقــة بــن القوميــة والهويــة، فيتحــدد نــوع الأزمــة التــي 
يواجههــا المجتمــع بنــوع الهويــة المنشــودة، فــإذا كان المجتمــع يواجــه القوميــة 
ــة  ــت الأزم ــة.وإذا كان ــة وطني ــون هوي ــة تك ــة المطلوب ــإن الهوي ــة. ف الوطني
المثــارة في إطــار المجتمــع فهــي أزمــة اجتماعيــة، فــإن الهويــة المثــارة تكــون 
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هويــة اجتماعيــة. وأزمــة الهويــة هــي نــوع مــن الأزمــات السياســية المرتبطــة 
أساســاً بالمجتمعــات الحديثــة والتــي ضرب الاســتعمار بناءهــا الداخــي الثقــافي 
والفكــري والعقــدي وجعلهــا تتخبــط بــن أي الاتجاهــات تســير. الوطنيــة؟ أم 
ــات  ــرز تجلي ــا أب ــا م ــروح عندن ــؤال المط ــن الس ــة؟. ولك ــة؟ أم العرقي القومي

أزمــة الهويــة عــى الصعيــد القومــي التشــادي؟)24(
تأسيســاً عــى مــا ســبق وبالــذات فيمــا يتعلــق بأبعــاد الهويــة الوطنيــة، فــإن 
الســلطة السياســية المعــاصرة تقــوم بــدور كبــير في اســتخدام العديــد مــن مفــردات 
ــدوداً  ــط ح ــم يع ــة ول ــة ومتداخل ــاً متباين ــى خطوط ــذي يتبن ــياسي وال ــا الس خطابه
فاصلــة للهويــة الوطنيــة التشــادية، هــل هــي هويــة أفريقيــة؟ أم عربيــة؟ أم خليــط 

مــن الهويــات شــكلت عــر التاريــخ تراثــاً موحــدا للأمــة التشــادية.
فالدســتور التشــادي يشــير في ديباجتــه أن الشــعب التشــادي يؤكــد   
عــر هــذا الدســتور عــن إرادتــه في العيــش ســوياً في إطــار احــترام التنوعــات العرقيــة، 
والدينيــة، والإقليميــة والثقافيــة، .. وعــى قيــم التضامــن والإخــوة الأفريقيــة. فعندمــا 
نقــرأ هــذه الديباجــة تؤكــد عــى التنــوع الثقــافي والعرقــي واللغــوي والديني في تشــاد. 
ــة  ــى الهوي ــد ع ــة التأكي ــى أهمي ــة أي ع ــوة الأفريقي ــة الأخ ــى أهمي ــير ع ــا تش كم

ــادية. ــة التش ــة للدول الأفريقي
وانطلاقاً من هذا فإننا سنعالج نقطتـان في هذا الموضوع.

الأولى: هل تشاد ذات هوية عربية أم إسلامية؟ 
ــض  ــد  بع ــروري تحدي ــن ال ــدو م ــة يب ــه الثنائي ــل أوج ــة وتحلي لمناقش

ــم. المفاهي
فالهويــة العربيــة في الخطــاب النهضــوي المعــاصر: تعــر عــن تلــك القناعــة 
ــة  ــة والاقتصادي ــات الثقافي ــا كل المقوم ــر له ــدة تتواف ــة واح ــة عربي ــود أم بوج
ــمية أو  ــة رس ــا هوي ــة، وله ــي العروب ــدة ه ــة واح ــة قومي ــا هوي ــة، وله والاجتماعي
قطريــة أو وطنيــة بعــدد دول الجامعــة العربيــة، أمــا الهويــة الإســلامية فتنطلــق مــن 
ــى  ــلمن وع ــا للمس ــة بذاته ــة قائم ــتقلة وبني ــة مس ــكل هوي ــلام يش ــور أن الإس منظ
ــدي. ــوي والراش ــد النب ــلامية في العه ــة الإس ــت الدول ــة قام ــذه الهوي ــن ه ــاس م أس

إن العروبـــة ســواء بالمعنـــى الذي تعطيها المرجعيـــة التراثية أو الذي تلبســها 
إيــاه المرجعيــة النهضويــة شيء، والإســلام بمختلــف المضامــن التــي تعطــي لــه شيء 
آخــر، فــلا معنــى أن يوضــع ســكان تشــاد مــن شــماله إلى جنوبــه ومــن شرقــه إلى 
غربهأمــام الاختيــار بــن أن يكونــوا عربــاً أو يكونــوا مســلمن، إنهــم جميعــاً عــرب 
ــا  ــخ والجغرافي ــة والتاري ــة والثقاف ــل باللغ ــب ب ــة ولا بالنس ــون لا بالفصاحـ عربي
والمصــير الواحــد والمصالــح المشــتركة، كلهــم عربــاً أو مســتعربون، أو مســلمون وهــم 
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اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

الأغلبيــة، إذن هــم أقــرب إلى العروبــة بمضمونهــا الحضــاري والثقــافي مــن أيــة هويــة 
أخــرى يــروج لهــا الأعــداء.

ــاد  ــل تش ــالي، ه ــاؤل الت ــا إلى التس ــوع فتقودن ــة في الموض ــة الثاني ــا النقط أم
ــة؟ ــة أم أفريقي ــة عربي ذات هوي

أولا:	تشاد	ذات	هوية	أفريقية؟
فمــا هــي منطلقــات الهويــة الأفريقيــة؟ إن الهويــة الأفريقيــة تأخــذ 
منطلقاتهــا مــن العامــل الجغــرافي، وتعــود في أديباتهــا الخاصــة إلى فلســفة الزنوجــة 
التــي اكتســبت أهميــة خاصــة مــع »ليوبولــد ســنغور«، ثــم تحــول اليــأس في بحــث 
الأفارقــة عــن الــذات إلى حركــة جغرافيــة سياســية ثقافيــة شــاملة موحــدة للقــارة في 
شــكل البحــث عــن الهويــة والشــخصية الأفريقيــة مــع نكرومــا، وتطورهــا إلى الحركــة 

.»Africanism« ــة الأفريقي
نفســه  نكرومــا  مــع   »PanAfrican»الأفريقيــة الجامعــة  ثــم 
ــتعمار  ــى الاس ــل ع ــة ردة فع ــرة الزنوج ــت فك ــد كان ــيكوتوري. )25( وق وموديبوكيتاوس

الغربــي وتجــارة الرقيــق عــر المحيــط الأطلــي.
ــة  ــة التاريخي ــن العلاق ــق م ــي تنطل ــة فه ــة الأفريقي ــة العربي ــا الهوي أم
والجغرافيــة بــن العــرب والأفارقــة فهــي تــرب بجذورهــا في أعمــاق التاريــخ معززة 
ــرة  ــلام وهج ــر الإس ــزوغ فج ــع ب ــة م ــذه العلاق ــدت ه ــخ وتأك ــا والتاري بالجغرافي
ــلامية،  ــات الإس ــار الفتوح ــة وانتش ــم - إلى الحبش ــه عليه ــوان الل ــة - رض الصحاب
وتوســع الهجــرات العربيــة إلى داخــل القــارة الأفريقيــة وامتــزاج الــدم العربــي بالــدم 
ــث  ــن حي ــدة م ــة واح ــة عربي ــة أفريقي ــخ أم ــر التاري ــك ع ــت بذل ــي وتكون الأفريق

ــن)26(. ــة والدي ــة والثقاف ــارة واللغ ــا والحض ــخ والجغرافي التاري
ــن  ــا ضم ــا ووقوعه ــوال أفريقي ــور أح ــث وتده ــر الحدي ــة الع ــع بداي وم
ــة  ــيرات الثقاف ــاؤل تأث ــف وتض ــا أدى إلى ضع ــة ، مم ــتعمارية الغربي ــيطرة الاس الس
العربيــة، وواكــب ذلــك أيضــاً نــشر الثقافــة الفرنســية وفلســفتها النرانية، وتشــجيع 
اللهجــات الوطنيــة والإثنيــات مــن أجــل إحــداث الــراع العرقــي في أفريقيــا، حيــث 
أن الثقافــة العربيــة بأبعادهــا المتنوعــة شــكلت الإطــار الوطنــي والقيمــي والمصــيري 
للأمــة التشــادية، ولــذا فليــس هنــا تناقــض أو صراع بــن الهويــة الأفريقيــة والعربيــة 

في تشــاد بــل هــي التلاقــي والانســجام والتطــور.
المحور	الخامس:

أثــر اللغــة العربيــة في صياغــة الهويــة الوطنيــة، وفي بنــاء علاقــات الشــعب 
ــة: ــة والخارجي التشــادي الداخلي

ــة  ــاء وصياغــة الهوي ــاً وأساســياً في بن ــيراً ومحوري ــة دوراً كب إن للغــة العربي
ــادي. ــعب التش ــة للش ــة والخارجي ــات الداخلي ــاء العلاق ــادية وفى بن ــة التش الوطني

ويظهر ذلك من خلال الجوانب التالية:)27(
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القيمــة الحضاريــة والإنســانية والدينيــة والاجتماعيــة و الحياتيــة . 1
والفكريــة التــي تميــزت بهــا اللغــة العربيــة في تشــاد،وهي القيــم التــي 
كانــت حاجــة ملحــة وضروريــة للمجتمعــات الأفريقيــة عمومــاً والمجتمــع 
ــوة  ــم الأخ ــن قي ــت م ــي انطلق ــوص، والت ــه الخص ــى وج ــادي ع التش
ــه  ــا كان ل ــل، مم ــن والتكاف ــاون والتضام ــش والتع ــامح و التعاي والتس
الأثــر المبــاشر في القضــاء عــى الراعــات القبليــة والمنازعــات الشــخصية 
التــي كانــت ســائدة في البيئــة الأفريقيــة المحليــة قبيــل دخــول الثقافــة 

ــة.  ــراء الأفريقي ــوب الصح ــة جن ــلامية إلى منطق ــة الإس العربي
ــار . 2 ــادة الاعتب ــلال إع ــن خ ــة م ــة العربي ــه الثقاف ــت ب ــذي قام ــدور ال ال

للتاريــخ التشــادي الوطنــي مــن خــلال نقله مــن ســجن الرواية الشــفوية 
ــة  ــا، ومرتبط ــا وتعابيره ــة في مفرداته ــة غني ــة مكتوب ــق بلغ إلى التوثي
ــات والحضــارات الأخــرى.  ــة ومنفتحــة عــى الثقاف بحضــارة إنســانية كوني

المســاهمة الحضاريــة والإنســانية للثقافــة العربيــة في تشــاد مــن خــلال . 3
ــاء  ــر في بن ــا الأث ــي كان له ــة الت ــة والحضاري ــات الثقافي ــاء المؤسس إنش

ــادية . ــة التش ــة الوطني ــة الهوي وصياغ
ــة . 4 ــة وقوي ــات حميم ــاء علاق ــلال بن ــن خ ــة م ــة العربي ــهمت اللغ أس

وراســخة بــن الثقافــة العربيــة و الثقافــة الأفريقيــة مــن جهــة ، والثقافة 
ــة   ــر حضاري ــكل مظاه ــا ش ــرى، مم ــة أخ ــن جه ــادية م ــة التش المحلي

ــاد. ــة في تش ــة الوطني ــاء الهوي ــح بن ــة لصال ــانية إيجابي وإنس
عملــت اللغــة العربيــة في تشــاد في بنــاء العلاقــات الداخليــة والخارجيــة . 5

للشــعب التشــادي، مــن خــلال مــا أوجدتــه الثقافــة العربيــة مــن آليــات 
ــات  ــف المكون ــن مختل ــن ب ــش والتضام ــازج والتعاي ــارب والتم التق

ــاصر. ــادي المع ــع التش ــية في المجتم ــة والسياس ــة والثقافي الاجتماعي
ــاري . 6 ــاء حض ــر وانتم ــدر فخ ــاد مص ــة في تش ــة العربي ــكلت اللغ ش

واجتماعــي لمعظــم المكونــات الاجتماعيــة التشــادية والتــي أضحــت اللغــة 
ــة. ــة وقومي ــة وطني ــا هوي ــبة له ــة بالنس العربي

أســهمت اللغــة العربيــة في تشــاد في تقويــة وتعزيــز العلاقــات السياســية . 7
بــن تشــاد والعالــم العربــي والإســلامي مــن خــلال التأثــير عــى توجهات 
ــلامية  ــة والإس ــا العربي ــن القضاي ــاصرة م ــة والمع ــاد الحديث ــة تش دول
المصيريــة وفي مقدمتهــا قضيــة فلســطن وحقــوق الشــعب الفلســطيني في 

إقامــة دولتــه وعاصمتهــا القــدس الشريــف.
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اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

وقــوع تشــاد بالقــرب مــن الــدول العربيــة والإســلامية، ممــا شــكل ذلــك . 8
عامــل تأثــير وتأثــر للغــة العربيــة في المجتمــع التشــادي وعــى التوجهــات 
السياســية للدولــة التشــادية تجــاه قضايــا العالــم العربــي والإســلامي. )28(

وفي حــرب 1967 تبلــورت  الضغوطــات الشــعبية والسياســة عــى . 9
ــر  ــا أج ــي ، مم ــي الإسرائي ــراع العرب ــاه ال ــادية تج ــة التش الحكوم
الحكومــة التشــادية عــى تأييــد القــرار الصــادر مــن مجلــس الأمن بشــأن 
أزمــة الــشرق الأوســط يــوم 22 نوفمــر 1967م، بــل تعــدى إلى المســاندة 
الفعليــة، ففــي 27 نوفمــر 1972، قطعــت تشــاد علاقاتهــا الدبلوماســية 
والاقتصاديــة والفنيــة مــع إسرائيــل ومغــادرة جميــع الإسرائيليــن الذيــن 

كانــوا في تشــاد.
العربيــة . 10 للشــعوب  المســاندة  الشــعبية  للتوجهــات  اســتجابة   

ــام 1973  ــا ع ــادية أنجمين ــة التش ــتقبلت العاصم ــد اس ــلامية، فق والإس
العديــد مــن المســؤولن العــرب وفي مقدمتهــم المغفــور لــه الملــك فيصــل 
بــن عبــد العزيــز ملــك المملكــة العربيــة الســعودية، والرئيــس الســوداني 
ــة، وعــدد  ــورة الليبي ــد الث ــد معمــر القــذافي قائ جعفــر النمــيري، والعقي

ــرب. ــة الع ــن وزراء الخارجي م
ــرز دور . 11 ــط ب ــل فق ــرب وإسرائي ــن الع ــر 1972 ب ــرب أكتوب ــاء ح و أثن

ــة  ــة العربي ــير الثقاف ــلال تأث ــن خ ــرب م ــم الع ــادية في دع ــة التش الدول
ــة. ــادية الحديث ــة التش ــية للدول ــرارات السياس ــى الق ــا ع وتوجهاته

إن الشــعب التشــادي، وانطلاقــا مــن تأثــيرات الثقافــة العربية والإســلامية . 12
ــير  ــة المص ــارك في معرك ــد ش ــة، فق ــه الوطني ــيره وفى اتجاهات في تفك
ــادي  ــعب التش ــلمن. وإن الش ــرب المس ــقائه الع ــب أش ــترك، إلى جان المش
هـــو في الحقيقــة جــزء لا يتجــزأ عــن العالــم العربــي والإســلامي وهــو 
ــا جنــوب  ــم العربــي والإســلامي في منطقــة أفريقي ــداد طبيعــي للعال امت

الصحراء. )29( 
الخاتمـة:

ــة  ــة الوطني ــة أن الهوي ــات الماضي ــه في الصفح ــبق تناول ــا س ــا مم ــح لن يتض
ــت  ــا ليس ــا وتنوعه ــال وتطوره ــائل الاتص ــة وس ــز برع ــذي يتمي ــوم ال ــم الي في عال
بالــرورة أحاديــة الجانــب بــل متعــددة الأبعــاد والتقاطعــات والمصالــح، وأن أزمــة 
الهويــة أزمــة شــبه دائمــة في المجتمعــات وليــس مجتمعــا بعينــه فمــا بالــك بمجتمــع 
ــان والاتجاهــات  ــات والأدي ــل المجتمــع التشــادي مجتمــع متعــدد الأعــراق والثقاف مث

المتنوعــة؟.
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د. الطيب إدريس حلولو  

إن الصياغــة الناجحــة للهويــة الوطنيــة اليــوم لا تكمــن في التناحــر والاختــلاف 
بــل في المــزج والتوفيــق بــن مكونــات الهويــة المختلفــة، تكويــن يمــزج بــن جميــع 
هــذه الأبعــاد المكونــة للهويــة التشــادية وهــي التكويــن الثقــافي العربــي والأفريقــي 
ــه وإن كان  ــادي في ديباجت ــتور التش ــده الدس ــا أك ــو م ــي، وه ــتراث المح ــي وال والدين
ــع  ــي تتس ــادية الت ــة التش ــات الأم ــق مكون ــع حقائ ــزن م ــير مت ــول وغ ــكل خج بش

لتشــمل جميــع عنــاصر البنــاء والوحــدة والتضامــن فيمــا بــن فئاتــه ومكوناتــه.
إن الجــدل حــول الهويــة لا يخــص تشــاد وحدهــا وإنمــا جميــع المجتمعــات 
ــة والمتقدمــة عــى حــد ســواء، بمعنــى أن أزمــة الهويــة أزمــة شــبه دائمــة في  النامي
ــرق  ــن الف ــات، ولك ــذه المجتمع ــف ه ــاراً لتصني ــون معي ــح لأن تك ــات وتصل المجتمع
يكمــن في تخطــي عنــق الزجاجــة في موضــوع الهويــة لأن الــدول المتقدمــة اســتطاعت 
ــث  ــة، حي ــة للهوي ــاد المختلف ــن الأبع ــراع ب ــة لإدارة ال ــاليب معين ــول إلى أس الوص
تمكنــت مــن دمــج مختلــف العنــاصر في الثوابــت الوطنيــة، ونأمــل أن تشــكل أبعــاد 
ــادية  ــة التش ــاً للأم ــاً وثقافي ــداً حضاري ــة رصي ــا المتنوع ــة بأبعاده ــة الوطني الهوي

ــاصرة. المع
وفى خاتمة هذا البحث نخلص إلى النتائج الآتية:

إن فهــم الهويــة الحقيقيــة لا تكمــن في الإقصــاء والجمــود والإحــلال بــل . 1
يكمــن في المــزج والتوفيــق والانســجام والتواصــل بــن المكونــات المختلفة 
ــادية  ــة التش ــة الوطني ــاء الهوي ــة في بن ــة العربي ــر اللغ ــة وأن أث للهوي

ــان. ظاهــر للعي
ــم اليــوم تتأثــر بوســائل الاتصــال وتطورهــا . 2 ــة في عال إن الهويــة الوطني

ممــا أوجــد ثقافــة أو هويــة متوازيــة تتحــدى مكونــات الهويــة الوطنيــة 
ومنطلقاتهــا.

إن الهويــة لمعظــم الشــعوب هــي محصلــة لعمليــة طويلــة مــن التطــور . 3
ــة  ــتركة، والثقاف ــة المش ــتركة، واللغ ــم المش ــن المفاهي ــي يتضم التاريخ
ــادي. ــا التش ــظ في مجتمعن ــا يلاح ــذا م ــترك وه ــن المش ــا الدي ــتركة، وغالب المش

ــادية . 4 ــة التش ــة الوطني ــة الثقاف ــي لغ ــاد ه ــة في تش ــة العربي إن اللغ
باعتبارهــا أكــر اللغــات الوطنيــة اســتخداما وحضــورا في الواقــع الثقــافي 
ــرا  ــكل عن ــا أن تش ــا منحه ــياسي، مم ــادي والس ــي والاقتص والاجتماع

ــادية. ــة التش ــة الوطني ــاء الهوي ــياً في بن ــا وأساس مهم
شــكل التواصــل الإنســاني والاجتماعــي للغــة العربيــة و المكونــات الثقافية . 5

المحليــة التشــادية مظاهــر حضاريــة إنســانية إيجابيــة في تشــكيل الهويــة 
الوطنيــة التشــادية بأبعادهــا الحضاريــة المتنوعة.
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اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

شــكل التواصــل الحضــاري والثقــافي والاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي . 6
بــن اللغــة العربيــة و مكونــات الشــعب التشــادي الثقافية عــر التاريــخ إرثاً 

حضاريــاً وثقافيــاً واجتماعيــاً وسياســياً واقتصاديــاً في المجتمع التشــادي.
إن انتمــاء الشــعب التشــادي إلى الهويــة العربيــة الإســلامية هــو انتمــاؤه . 7

للتاريــخ والحضــارة والثقافــة والجغرافيــا.
إن تخويــف الشــعوب الأفريقيــة  والشــعب التشــادي عى وجــه الخصوص . 8

مــن العروبــة، وعــدم تحديــد معيــار واضــح لمضمــون العروبــة والخلــط 
ــرب  ــاً للع ــاً عرقي ــاً قومي ــة كيان ــل العروب ــلام، وجع ــن الإس ــا وب بينه
وحدهــم، وتفريــغ مضمــون العروبــة مــن مفهومــه الحضــاري والثقــافي 

العــام الــذي يحتــوي الفكــر والثقافــة والديــن والحضــارة.
ــخ . 9 ــاء للتاري ــو انتم ــلامية ه ــة الإس ــة العربي ــاد إلى الهوي ــاء تش إن انتم

ــا وللمصــير المشــترك، وشــكل هــذا الانتمــاء عــر  وللحضــارة وللجغرافي
ــا. ــتقبلها وحاضره ــا ومس ــادية ومصيره ــة التش ــة الأم ــخ هوي التاري

التوصيات:
ــم . 1 ــلال دع ــن خ ــاد م ــة في تش ــة العربي ــز اللغ ــم وتعزي ــى دع ــل ع العم

ــات  ــد وجامع ــدارس ومعاه ــن م ــا م ــة فيه ــة العربي ــات اللغ مؤسس
ــلامية. ــوم الإس ــم والعل ــران الكري ــظ الق ــلاوي لتحفي وخ

ــدى . 2 ــا إح ــاد باعتباره ــة في تش ــة العربي ــز اللغ ــم وتعزي ــى دع ــل ع العم
ــادية. ــة التش ــة الوطني ــززة للهوي الأدوات المع

ــة . 3 ــدول العربي ــاد وال ــن تش ــات ب ــر العلاق ــجيع وتطوي ــى تش ــل ع العم
ــن. ــة والدي ــخ والثقاف ــوار والتاري ــم الج ــلامية بحك والإس

ــلامية . 4 ــة والإس ــدول العربي ــن في ال ــن والباحث ــن والأكاديمي ــوة المثقف دع
ــة  ــج الدول ــجيع برام ــاد وتش ــة في تش ــة العربي ــيرة اللغ ــم مس ــى دع ع
التشــادية في إطــار سياســتها الراميــة نحــو تطبيــق الازدواجيــة اللغويــة 

ــي(. ــي فرن ــادية )عرب ــة التش ــات الدول ــف مؤسس في مختل
دعــوة رجــال الأعمــال مــن الــدول العربيــة والإســلامية عى دعــم الدولة التشــادية . 5

ماديــا وفكريــا في برامــج تعزيز اللغــة العربيــة في الدوائر الحكومية التشــادية .
ــل . 6 ــن قب ــاد م ــة في تش ــة اللغوي ــج الازدواجي ــم برام ــى دع ــل ع العم

الصناديــق التنمويــة العربيــة والإســلامية المختلفــة.
إعطــاء منــح للدراســات بالجامعــات العربيــة والإســلامية للطلبــة . 7

الشــادين في مرحلتــي الدراســة الجامعيــة والعليــا.
م . 8 ــام بتنظيــ ــول القي ــشرق ح ــع  أكاديميــة التربيــة بال ــل م التواص

ــادية  ــة التش ــات العربي ــا العلاق ــاول قضاي ــي تتن ــة الت ــرات العلمي المؤتم
ــن  ــادي م ــم الم ــير الدع ــادي وتوف ــع التش ــة في المجتم ــة العربي ودور اللغ
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أجــل القيــام بالدراســات والبحــوث المشــتركة حــول واقــع اللغــة العربيــة 
ــاد. ــة في تش ــة العربي والثقاف

فتــح المجــال أمــام الباحثــن الشــادين المثقفــن باللغــة العربيــة للكتابــة . 9
في المجــلات العلميــة المحكمــة بالجامعــات العربيــة والإســلامية.

فتــح المجــال للأســاتذة والباحثــن الشــادين للعمــل في الجامعــات العربية . 10
والإســلامية مــن أجــل تبــادل الخــرات والمعارف.

دعــوة رؤســاء الجامعــات ومراكــز البحــوث بالــدول العربيــة والإســلامية . 11
ــة  ــود المبذول ــول الجه ــوف ح ــالي والوق ــم الع ــات التعلي ــارة مؤسس لزي
ــة في  ــع اللغــة العربي ــة في تشــاد والتعــرف عــى واق تجــاه اللغــة العربي

ــادي. ــع التش ــط المجتم وس
المســاعدة في نــشر وطباعــة البحــوث والكتــب التــي تكتــب باللغــة العربية . 12

في مجــال الثقافــة العربيــة الإســلامية والحضــارة الإســلامية والأدب 
ــاد. ــي في تش العرب

دعــوة المثقفــن والأكاديميــن والباحثــن عــى دراســة التاريــخ التشــادي . 13
ــة شــاملة تســهم في تعزيــز التواصــل الثقــافي والاجتماعــي  برؤيــة وطني

بــن جميــع مكونــات المجتمــع التشــادي.
ــع . 14 ــانية لجمي ــة وإنس ــة حضاري ــل بوتق ــاد تمث ــى أن تش ــد ع التأكي

ــخ. ــر التاري ــا ع ــكنت فيه ــي س ــراق الت ــعوب والأع الش
ــك . 15 ــلطنات والممال ــا الس ــت عليه ــي قام ــادئ الت ــم والمب ــى القي ــد ع التأكي

الإســلامية التشــادية والتــي كانــت نموذجــا لتأكيــد الهويــة الوطنيــة وبناء 
العلاقــات الإنســانية مــن خــلال التصاهــر الاجتماعــي والتواصــل الثقــافي 
ــع  ــن جمي ــافي ب ــي والثق ــش الاجتماع ــم التعاي ــز قي ــاري  وتعزي والحض

مكونــات المجتمــع في تشــاد.
ــة . 16 ــاء والانتقائي ــرة الإقص ــى فك ــة ع ــة القائم ــوات الهدام ــة الدع محارب

والتشــكيك بحقائــق التاريــخ والواقــع والأفــكار التــي تدعــو إلى الكراهيــة 
ــدة  ــة إلى الوح ــع الداعي ــم المجتم ــى قي ــرد ع ــض والتم ــف والتحري والعن

ــادي. ــع التش ــات المجتم ــع مكون ــن جمي ــش ب ــن والتعاي والتضام
أن مــن أعظــم وســائل الوحــدة الوطنيــة  وبناء العلاقــات بن جميــع مكونات . 17

الشــعب التشــادي هــي اللغة العربيــة التي مثلــت عــر التاريــخ أداة للتواصل 
والتفاهــم والتعايــش بــن جميــع قبائل وفئــات وأعيــان المجتمع التشــادي.

ــن . 18 ــن والأكاديمي ــن المثقف ــة م ــة وبحثي ــرق علمي ــن ف ــى تكوي ــل ع العم
التشــادين لوضــع برامــج ومناهــج تؤكــد عــى الانتمــاء الوطنــي وتعزيــز 
ــراد  ــع أف ــن جمي ــن ب ــم والتضام ــش والتفاه ــل والتعاي ــم التواص قي

ــادي. ــعب التش الش
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اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

المصادر	والمراجع:
أولاً:	المراجع:

ــيروت، ط1، (1) ــان – ب ــة، لبن ــة النهض ــا، مكتب ــن مــوسى: الإســلام وإفريقي عــز الدي
1995م.

نديــم البيطــار: دور النظريــة الثوريــة، معهــد الأبحــاث العربيــة، بــيروت – لبنــان، (2)
ط1، 1985م.

فــاروق يوســف أحمــد: مــر والعالــم العربــي، مطبعــة عــن شــمس، القاهــرة، (3)
1979م.

فضــل كلــود الدكــو: الثقافــة الإســلامية في تشــاد في العــر الذهبــي لإمراطوريــة (4)
كانــم مــن 600 – 1000هـــ، الموافــق 1200 – 1600م، منشــورات كليــة الدعــوة 

الإســلامية، طرابلــس – ليبيــا، ط1، 1998م.
خيريــة ميــلاد: أثــر الثقافــة العربيــة في إفريقيــا جنــوب الصحــراء، مركز دراســات (5)

أبحــاث الكتــاب الأخر، طرابلــس – ليبيــا، 2004م.
ــات (6) ــز دراس ــة، مرك ــة العربي ــي للأم ــن التاريخ ــدوري: التكوي ــز ال ــد العزي عب

ــان، ط1، 1984م. ــيروت – لبن ــة، ب ــدة العربي الوح
ــخ، دار (7) ــور والتاري ــار والفلكل ــودانية في الآث ــات س ــادق: دراس ــر الص ــلاح عم ص

ــودان، 2006م ــوم – الس ــزة، الخرط ع
عبــد الغفــار محمــد أحمــد: الســودان بــن العروبــة والأفريقيــة، مركــز البحــوث (8)

العربيــة للدراســات والتوثيــق والنــشر، مــر، 1995م.
ــي (9) ــز القوم ــيناء، المرك ــمال س ــي في ش ــاء الاجتماع ــة والانتم ــروك: الهوي ــناء م س

ــر، 1990م ــرة – م ــة، القاه ــة والجنائي ــوث الاجتماعي للبح
ثانياً:	الرسائل	العلمية	والبحوث:

أميمــة مصطفــى عبــود: قضيــة الهويــة في مر في الســبعينات، رســالة ماجســتير، (1)
ــالة  ــر، رس ــية، 1993م، م ــوم السياس ــاد والعل ــة الاقتص ــرة، كلي ــة القاه جامع

غــير منشــورة.
ــترة )1960 – (2) ــاد في الف ــلحة في تش ــات المس ــم: النزاع ــز عال ــد العزي ــليمان عب س

ــودان،  ــوم – الس ــة، الخرط ــا العالمي ــة إفريقي ــتير، جامع ــالة ماجس 1990م(، رس
ــورة. ــير منش ــالة غ 2000م، رس

صابــون محمــد راشــد: العلاقــات التشــادية العربيــة )1960 – 1993م(، رســالة (3)
ماجســتير، غــير منشــورة، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، جامعــة الــدول 

العربيــة، القاهــرة، 1990م.
الطيــب إدريــس حلولــو: التحديــات التــي تواجــه المــدارس العربيــة في تشــاد، بحث (4)

ــم العربــي الإســلامي وأثــره في  ــة والدوليــة حــول: التعلي مقــدم في النــدوة العلمي
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التنميــة في إفريقيــا، جامعــة الملــك فيصــل بتشــاد، 2004م، بحــث غــير منشــور.
الطيــب إدريــس حلولــو: اللغــة العربيــة في تشــاد بــن الرغبــة الشــعبية والرفــض (5)

الرســمي، بحــث مقــدم في النــدوة الدولية حــول: اللغــة العربيــة الواقع والمســتقبل، 
ــا، ط1،  ــة، طرابلــس – ليبي ــة الدعــوة الإســلامية العالمي ــل جمعي منشــور مــن قب

2003م.
الطيــب إدريــس حلولــو: الثقافــة العربيــة الإفريقيــة نمــوذج تشــاد، بحــث قــدم في (6)

النــدوة الدوليــة حــول: الثقافــة العربيــة الإفريقيــة في مواجهــة التحديات، ســبها – 
ليبيــا، بحــث غــير منشــور، 2006م.

الطيــب إدريــس حلولــو: التكويــن الثقــافي وأثــره عــى الاتجــاه الســياسي في تشــاد (7)
ــل  ــك فيص ــة المل ــوراه، جامع ــالة دكت ــتقلال )1960 – 2000م(، رس ــد الاس بع

بتشــاد، 2012م، رســالة غــير منشــورة.
ــدوة (8) ــدم في الن ــة في تشــاد، بحــث مق ــة العربي ــد بركــة: مســتقبل اللغ ــد زاي محم

ــة  ــل جمعي ــن قب ــور م ــتقبل، منش ــع والمس ــة الواق ــة العربي ــول: اللغ ــة ح الدولي
ــا، ط1، 2003م. ــس – ليبي ــة، طرابل ــلامية العالمي ــوة الإس الدع

ــة عــى الأمــة التشــادية، بحــث مقــدم في (9) ــود الدكــو: أثــر اللغــة العربي فضــل كل
ــل  ــن قب ــور م ــتقبل، منش ــع والمس ــة الواق ــة العربي ــول: اللغ ــة ح ــدوة الدولي الن

ــا، ط1، 2003م.  ــس – ليبي ــة، طرابل ــلامية العالمي ــوة الإس ــة الدع جمعي
ــة في (10) ــل العربي ــاب القبائ ــد في أنس ــث أع ــاد، بح ــرب في تش ــرص: الع ــب أب حبي

ــور. ــير منش ــاد، غ تش
ثالثاً:	الدوريات	والمجلات	العلمية:

ــر (1) ــة الفك ــي، مجل ــتقبل العرب ــة والمس ــة القومي ــوم الهوي ــار: مفه ــم البيط ندي
ــر 1980م. ــدد 13، أكتوب ــنة 3، الع ــي، الس العرب

ــوم (2) ــة العل ــت، مجل ــم، الكوي ــات والمفاهي ــة المسيســة، الأدبي شــفيق الغــراء: الاثني
ــدد 3، 1980م. ــنة 6، الع ــة، الس الاجتماعي

برهــان غليــون: الهويــة هــل هــي علــة؟، مجلــة الفكــر العربــي المعــاصر، العــدد (3)
17، كانــون الأول/ ديســمر، 1980م، بــيروت – لبنــان.

ــات (4) ــة دراس ــداع، مجل ــة إب ــاد لغ ــة في تش ــة العربي ــه: اللغ ــا الل ــه حمدن ــد الل عب
ــودان. ــوم – الس ــو 2000م، الخرط ــنة 13 يوني ــدد 25، الس ــة، الع إفريقي

محمــد صالــح أيــوب: مكانــة اللغــة العربيــة في المجتمــع التشــادي، مجلة دراســات (5)
افريقيــة، العــدد 14، جامعــة إفريقيــا العالميــة، الخرطوم - الســودان.

الطيــب إدريــس حلولــو: أثــر التكويــن الثقــافي العربــي في بنــاء علاقــات الشــعب (6)
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